
45 راس المال الوهمي وتكاليف التبادل / حوار فكري / الجزء الثاني                              د. مظهر محمد صالح

ــا  ــدد معالمه ــف وتتح ــكل التكالي تتش
في مراحــل )خلــق القيمــة (عــى وفــق 
الكلاســيكي  الاقتصــادي  المنهــج 
ــج  ــف المنت ــي ان تكالي ــا يعن ــراً م ح
ــادل ولا  ــة  التب ــها في مرحل ــي نفس ه
او   التبادليــة  القيمــة  وجــود لفكــرة 
المنفعــة كمحــدد للقيمــة  او مــا يســمى 
ــة  ــق القيمــة( .اي ان كلف بمرحلة)تحقي
مرحلــة  في  تتحقــق  وقيمتــه  المنتــج 
ــادل  ــة  التب ــود لكلف ــاج ولا وج الانت
ــون  ــك لك ــر ذل ــارب الصف ــي تق الت
ــة  ــاج في مرحلتــي  بنــاء القيم الاندم
هــو امــر قائــم بــن خلــق القيمــة 
وتحقيــق القيمــةً وان البنيــة الفوقيــة 
التحتيــة  بالبنيــة  ملتحمــة  التبادليــة 
وقــوى  الانتــاج  بعلاقــات  الممثلــة 

الانتــاج  لتولــد كلفــة انتظــار مقدارهــا 
المتدفــق  الاســتثمار  بســبب  صفــر 
ــا ســلفاً. وان  هن للزمــن wolf كــا  نوَّ
ــرة  ــو ظاه ــذاتي ه ــي ال ــح التناف الرب
ــي  ــالي  الفع ــم الرأس ــية للتراك أساس
او الحقيقــي لمرحلتــي خلــق القيمــة 
ــن  ــال ب ــا انفص ــة دون ــق القيم وتحقي
البنــى  او هيمنــة  والتبــادل  الانتــاج 
ــة  ــى التحتي ــة عــى البن ــة التبادلي الفوقي
الإنتاجيــة وجعلهــا دالــة لهــا في توليــد 
حقيقــي  وقائــي  رأســالي  تراكــم 
او فعــي ذاتي يــؤدي وظيفــة حمايــة 
ــل النمــو  ــوازن والاســتقرار وتعجي الت
ان صــح التعبــر في ســوقي الانتــاج 
والتبــادل وعدهمــا زحالــة ذاتيــة لخلــق 
ــا  ــد دون ــا في آن واح ــة وتحقيقه القيم
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ــر. ــال يذك انفص
لكلفــة  الصفــري  الافــراض  وامتــد 
ــى  ــح حت ــداه ليصب ــذ م ــات وأخ المعام
ــة  ــة للمدرس ــدة الافتراضي ــد الاعم أح
ــد  ــذ عه ــيكية من ــة النيوكلاس الاقتصادي
ليــون فالــرأس في التــوازن العــام والفريد 

ــا. ــال وغيرهم مارش
المدرســة  افتراضــات   وظلــت 
الحديــة(   )المدرســة  النيوكلاســيكية 
متشــددة في إطارهــا النظــري والتــي منهــا 
ــة  ــة المطلق ــات العقلاني ــة التصرف فرضي
لأطــراف العلاقــة الاقتصاديــة والتــي 
تتوافــر لمتعامليهــا  قاعــدة معلومــات  
 lluf ــمى ب ــا يس ــق م ــى وف ــة وع مطلق
noitamrofni fo tekram  لبلــوغ 
التفضيــات المثــى للمتعاملــن وأن كلفة 
المعامــات تقــرب مــن الصفــر لتحقيــق 
الاســتقرار والتــوازن العــام  وتصفيــة 
الســوق مــن الســلع  عنــد كل  دورة 
 tekram  أنتــاج او دخــل او مــا يســمى
noitpmussa gniraelc   مــن اجل 
اســتمرار النمــو بترابــط الاســواق جميعها 
عرضــاً وطلبــاً عــر آليــة اســتمرار تراكم  
ــد  ــع تعق ــن م ــي. ولك ــال الفع راس الم
ــور  ــابكاتها وظه ــة وتش ــاة الاقتصادي الحي
كلفــة المعامــات كقيــد كبــر ومهــم 
عــى كفــاءة  اتخــاذ القــرارات ســواء 
ــد  ــتثمرين، فق ــم او المس ــتهلكين منه المس

ــاندة  ــؤازرة والمس ــات الم ــرت المؤسس ظه
ــف  ــض الكل ــولى خف ــي تت ــوق الت للس
التبادليــة وغيرهــا عــن طريــق رفــع كفاءة 
تحديــد  انســيابية  وتســهيل  الاســواق 
ــبيل   ــى س ــا ع ــا فيه ــوازني ب ــن الت الثم
المثــال دور القضــاء ومؤسســات تســجيل 
حقــوق الملكيــة والأمــن والمؤسســات 
الرقابيــة والانظمــة وغيرهــا لتــؤدي دور 
ــدي  ــفء والتص ــات الك ــدة المعلوم قاع
لارتفــاع كلــف المعامــات والتبــادل 
مفاهيــم  وفــق  الحوكمــة  واشــاعة 
الحــالي.  والعشريــن  الحــادي  القــرن 
ــة  ــبية للمدرس ــة النس ــرزت الأهمي ــا ب ك
ــة  ــيما الحديث ــة ولاس ــية الامريكي المؤسس
ــره   ــورث وغ ــاس ن ــةً دوغ ــا بزعام منه
ــادي  ــتقرار الاقتص ــة الاس ــب حال لتقري
وإدارة مشــكلات تكاليــف المعامــات 
المؤسســات  دور  عــر  وتشــعباتها 
وبشــكل يعظــم مــن كفــاءة الســوق 
مــن مشــكلات  والتقليــل  والمنافســة  
التراكــم المطلــق والمتســارع لــرأس المــال 
ــاع  ــبب ارتف ــي( بس ــكاري )الحقيق الاحت
ــه  ــا يتطلب ــات وم ــة المعام ــر كلف مخاط
مــن اســتحواذ عــى قيــم الانتــاج، وابقــاء 
قطــاع التبــادل او قطــاع )تحقيــق القيمــة( 
ــاء الفوقــي الرئيــس  ــد او البن ــة القي بمثاب
(كبنيــة  القيمــة  )خلــق  قطــاع  عــى 
ــوى  ــاج وق ــات الانت ــل علاق ــة تمث تحتي
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ــكلات  ــتظل مش ــذا  س ــاج     .وهك الانت
لتحقيــق  يســعى  كنظــام  الرأســالية 
ــب  ــرض والطل ــال الع ــن خ ــوازن م الت
لبلــوغ الســعر التــوازني كممثــل للقيمــةً 
مــن دون دورات  اقتصاديــة امــر صعــب 
المنــال في اطــار الفكــر النمطــي الاحــادي 
للمدرســة النيوكلاســيكية التــي  غلبــت 
التفكــر  عــى  المجــردة  افتراضاتهــا 
الاقتصــادي  والتحليــل  الأكاديمــي 
المــدرسي حتــى وقــت قريــب. وفي العصر 
ــد  ــن فق ــي الراه ــيكي الرقم النيوكلاس
ــة مهمــة  ــة اقتصادي ــا نظري أخــذت قضاي
الرقميــة،  الســوق  تــوازن  مفهــوم  في 
فعــى ســبيل المثــال أخــذ قانــون مارشــال 
في العــرض والطلــب )لتحديــد الاســعار 
التوازنيــة( في ســوق التبــادل مفهومــاً 
الرقميــة.  الســوق  تــوازن  في  جديــدا 
ــل  ــي تمث ــة ه ــة الرقمي ــعار التوازني فالاس

ــرض.  ــع الع ــب م ــادل الطل تع
حيــث يمثــل العــرض هنــا احتــواء 
ــكلات  ــا مش ــا فيه ــكلات ب ــع المش جمي
ــة  ــة والبيروقراطي ــة القانوني ــة التحتي البني
بهــا  والنــزول  وغيرهــا  الحكوميــة 
تدنيــة  في  الامثــل  الادنــى  حدهــا  الى 
تبســيط  خــال  مــن  التكاليــف 
الاجــراءات وشــفافية اللوائــح الرقابيــة.

ــر  ــدم، يظه ــا تق ــى م ــاء ع ــذا وبن وهك
ــات لا  ــة في المعام ــة تبادلي ــوء كلف ان نش

 ksir يــؤشر ســوى ان هنــاك ثمــة خطــر
يتمثــل بظاهــرة الخيــار الزمنــي للانتظار. 
ــاط  ــن الأن ــي م ــار ه ــة الانتظ وان كلف
ــذي  ــن kcots ال ــر الزم ــتاتيكي ع الس
أمســى بنفســه جــزءاً مهــاً مــن مركبــات 
كلفــة المعامــات مــا يقتــي توافــر راس 
مــال حقيقــي او فعــي يمثــل المصــدة 
امتصــاص  او  مواجهــة  في  الاساســية 
الوقــت.  للانتظــار  الفرصيــة  الكلفــة 
بعبــارة اخــرى التحســب في مواجهــة 
الخســارة الُمحتملــة ذلــك بامتصــاص 
ــة  ــال مرحل ــن انفص ــة ب ــارة الزمني الخس
ــة  ــن مرحل ــاج( ع ــة )الانت ــق القيم خل
ــد  ــا يتجس ــادل(. وهن ــق القيمة)التب تحقي
جــراء  الُمحتملــة  بالخســارة  الخطــر 
kcots ــي ــن الزمن ــرة الخزي ــق ظاه تحق
او الاســتثمار الســتاتيكي عــر الزمــن 
ــابقاً.  ــا س هن ــا نوَّ ــات ك ــار المعام في تي
فــكل مخاطــرة ksir  تقتــي  توافــر راس 
ــي  ــال وهم ــس راس م ــي  ولي ــال حقيق م
لمواجهــة احتــالات الخســارة بســبب 
تعثــر التدفــق الزمنــي wolf للتبــادل 
كلفــة  ونشــوء   kcots الى  وتحولــه 
ــاً .  ــر حت ــن الصف ــر م ــي اك ــادل ه للتب
ــكل  ــة  لتش ــوق المالي ــرت الس ــا  ظه وهن
اســاس الفصــل او الوتــد   ألــذي دق 
ــق  ــم  وتحقي ــق القي ــي الخل ــن مرحلت ب
القيــم وان واحــدة مــن اعــى  انــواع  
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ــتاتيكي  ــن الس ــادل  في الزم ــف التب تكالي
الفائــدة  اســتفاء  هــي  للمعامــات 
إدامــة    عــى  تفــرض  التــي  المصرفيــة 
ــز  ــدات العج ــن وح ــي ب ــل الزمن الفاص
مشــكلات  لســد  التمويــل  طالبــي   (
معاملاتهــم  (لمصلحــة وحــدات الفائــض 
المدخريــن  طبقــة  او  )المودعــن  مــن 
الفائــدة  وفــرض  الماليــة   (.فالســوق 
امســت العجلــة  elcihev لدفع  نشــوء  
ــي  ــي او الفع ــال الحقيق ــم راس الم وتراك
يســتثمر  الــذي  الســكوني  النظــام  في 
المــال  راس  مقابــل   kcotsالزمــن في 
الوهمــي في النظــام الراســالي الديناميكــي 
عــر  يســتثمر  الــذي  الاولي  بشــكله 
التدفــق  تعثــر  بســبب   wolf الزمــن 
ــرة  ــال ظاه ــادلات وانفص ــدوري للمب ال
ــور  ــق وظه ــق والتحقي ــن الخل ــم ب القي
للمعاملــة  الزمنــي  الانتظــار  مخاطــر 
ــدة  ــت الفائ ــد بات ــذا فق kcots . وهك
المصرفيــة بمثابــة النمــط والأداة التــي 
ــد  ــا عن ــاع خلقه ــن قط ــم م ــول القي تح
رأس  تراكــم  اداة  لتصبــح   ) )الانتــاج 
ــق  ــاع تحقي ــي في قط ــي او حقيق ــال فع الم
القيــم التبادليــة )ســوق التبــادل(، اي 
ــو  ــاج ه ــةً او الانت ــق القيم ــاع خل ان قط
ــات  ــة المعام ــمه  كلف ــد اس ــس  قي حبي
الناجمــة عــن مخاطــر ذلــك الانتظــار عــر 
الزمــن حتــى تتــم التســوية النهائيــة 

ســوق  تمثلهــا  والتــي  للمعامــات  
ــن   ــة  م ــق القيم ــوق تحقي ــادل او س التب
خــال ولادة  الثمــن التــوازني  لقــوى 
والطلــب  بالعــرض  الممثلــة   التبــادل 
الاســتعمالية  المنفعــة  تتحكــم  حيــث 

ــوى. ــك الق ــع  تل بدواف
الاستنتاجات :

١-يلحــظ ان رأس المــال الوهمــي يتحقق  
نظريــاً  وفــق الرؤيــة الكلاســيكية عندمــا 
تكــون كلفــة المعامــات قريبــة مــن 
الصفــر وان قيمــة معامــات هــي رهينــة 
تتحقــق  قيمــة  ولا  خلقهــا  بعوامــل 
ــق  ــا ان خل ــاج طالم ــاق الانت ــارج نط خ
ــق  ــا في تطاب ــة هم ــق القيم ــة وتحقي القيم
زمنــي واحــد ومتدفــق wolf .وبخــاف 
 kcots الانتظــار  فــان كلفــة  ذلــك  
ــار  ــات وان الانتظ ــة معام ــتولد كلف س
  ksir ان طــال او قــر يمثــل خطــر
ــي  ــال حقيق ــراس م ــه ب ــب مواجهت يتطل
.اَي ان وظيفــة راس المــال الحقيقــي هــي  
لمواجهــة الخطــر  والــذي  يعنــي الخســارة 
ــق  ــن طري ــى ع ــن ان تغط ــد م ــي لاب الت
ــا  ــه. وكل ــي نفس ــال الفع ــر راس الم تواف
زادت المخاطــر بســبب انفصــال مرحلتي 
خلــق القيمــة )الانتــاج( وتحقيــق القيمــة 
)التبــادل( فــان فائــض القيمــة ســيتحول 
ــم رأس  ــورة تراك ــتلابها بص ــم اس ا ويت
او حقيقــي وتحــول راس  فعــي  مــالي 
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المــال حقــاً مــن الحالــة الوهميــة الى الحالــة 
الحقيقيــة. وهنــا تبــدأ حقــاً مرحلــة تراكم 
ــال  ــق اح ــن طري ــي ع ــال الفع رأس الم
دور لمخاطــر المعامــات وتوافــر قــوة 
ماليــة تمثــل كلفــة مواجهتهــا ولكــن 
ــادي  ــض الاقتص ــر الفائ ــطة تدوي بواس
مــن  تحويلهــا  او  القيمــة  وامتصــاص 
وفــق  الأســعار وعــى  نظــام  خــال 
)الــذي  الماركــي  المــدرسي  التعبــر 
او  القيمــة  وحــدة  اندمــاج  يقتــي 

ــق(. ــق والتحقي ــن الخل ــا ب انفصاله
وأخــراً تكنــى القيمــة بالثمــن في المرحلــة 
ــة مــن خــال العــرض والطلــب    التبادلي
الحقيقــي  المــال  راس  وبنــاء  لبلــوغ 
ــادي  ــو الاقتص ــق النم ــه لتحقي وتراكم
وتجديــد الانتــاج مــن خــال ترابــط 
بالعــرض  تبادليــاً  جميعهــا  الاســواق 
والطلــب. وتتحــدد القيمــة هنــا بالمنفعــة 
وليــس  القيمــة  ذلــك مصــدر  وعــد 
مقــدار العمــل المبــذول في مرحلــة توافــر 
ــديدة في  ــي الش ــال الوهم ــرة رأس الم فك
نظريتــه كــا تراهــا المدرســة الكلاســيكية 
بتفاصيلهــا المذهبيــة الاقتصاديــة المختلفة 
ــس. ــى كارل مارك مــن آدم ســمث وحت

الاقتصــاد  علــم  كلاســيكيات  ٢-في 
هنالــك منطقتــان للقيمــة، تســمى الاولى 
ــر  ــث تتظاف ــة حي ــق القيم ــة خل بمنطق
عوامــل الانتــاج فيــا بينهــا ليتحقــق قيمة 

ــة  ــة بمنطق ــمى الثاني ــن تس ــج في ح المنت
ــادل.  ــة التب ــي منطق ــة وه ــق القيم تحقي
ــرب او  ــادل تق ــة التب ــت كلف ــاذا كان ف
تســاوي صفــر فــان راس مــال ســيكون 
ــهيل  ــي تس ــود ه ــة النق ــاً وان وظيف وهمي
التبــادل فحســب ولا قيمــة الا في منطقــة 
ــت التكاليــف أكــر  ــا كان خلقهــا وإذا م
مــن صفــر معنــى ذلــك ان هنالــك مخاطر 
تحقيــق  منطقــة  او  التبــادل  منطقــة  في 
القيمــة الامــر الــذي يقتــي توافــر راس 
ــة  ــط بوظيف ــي يرتب ــي او فع ــال حقيق م

ــة. ــزن للقيم ــي مخ ــود ه ــدة للنق جدي
وان مــن أوســع أشــكال الــراع داخــل 
الــراع  هــي  المــال  راس  معســكر 
بــن أشــكال راس المــال الفعــي بــن 
وتحقيــق  القيمــة  )خلــق  منطقتــي 
فائــض  عــى  للاســتحواذ  القيمــة( 
القيمــة ودرجــة انتقالهــا مــن منطقــة 
الخلــق الى منطقــة التحقيــق وتعظيــم 
التراكــم الرأســالي فيهــا والتــي ولــدت 
في نهايــة المطــاف مرحلــة مهمــة في تاريــخ 
واندماجــات  وتركزاتهــا  الرأســالية 
ــا  ــا مثلته ــة فيه ــق القيم ــكالها ومناط اش
الرأســالية  تاريــخ  في  مهمــة  مرحلــةً 
 laicnanifــة ــالية المالي ــميت بالرأس سُ
msilatipac لتجســد احــدى الأســس 

الاقتصاديــة للظاهــــرة الإمبرياليــة.


